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دراسة صوتية في سور الواقعة, الحاقة, والانشقاق 


عبسى متقي زاده* 
خليل بروبني مطهرة زهادت*** 


من شتى المذاهب؛ والقرآن الكريم يقرن في كثير من آياته» الإبمان باليوم الآخر 
بالإيمان بالله تبارك وتعالى» ويصوّر مشاهد القيامة في حوالي ثمانين سورة. 
لكي الت امه المتوسة جور ا اناق I CEO‏ اشوفة وت شور 
الأول للدّحول إلى النَصّ الأدبي لأن الصّوت هو أصغر وحدة في النْصّ ودراسة 
هذا العنصر الام تساعدنا في الكشف عن حماليات النْصّ الأدبي ما فيه من 
انسجام وتوازن وتناسق. والقرآن الكريم يتميز باستخدام الإيقاع الفني الجميل 
الذي تأنس سماعه الأذن وترتاح التفس عند ماعه وقراءته. يتجلى هذا الجمال 
والرّوعة في السّور المكية القصيرة قي أحسن شكلء وهي السور الي تشتمل 
على أصول العقائد الإسلامية خاصّة الاعتقاد بوحدانية الله والإبمان بيوم 
القيامة.. ومن ثم احترنا ثلاث سور تدور حول .مشاهد' القيامة نما فيها امن 
الأحداث المائلة ال ستقع في بداية ذلك اليوم وأحوال النّاس وصور التعيم 
والعذاب لندرسها دراسة صوتية على أساس المنهج الوصفي التحليلي من خلال 
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جداول إحصائيّة» ومن التتائج الي توصّلت إليها هذه الدّراسة هي ذلك 
الانسجام الام بين الإيقاع الصو والموقف الذي سيق من أجله» وهكذا دائما 
يلتقي جال التعبير بجمال التّصوير» ويتسقان مع سمو الأهداف في ذلى الحو 
القرآني المعجز. 

الكلمات الرئيسة: القرآن الكريم» مشاهد القيامة» الموسيقى. 


.١‏ المقدمة 
إن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد ومعجزة الرّسول الباقية أنزله الله على محمّد (ص) 
ليخرج النّاس من الظلمات إلى التّور وهو كتاب ماوي جامع لم يغادر كبيرة ولا صغيرة 
إلا ااا توإن ا اا ارا مك لا الاما عن كله هاده 
ومرشده إلى أقوم السّبل. «فالقرآن يحوي إيقاعاً موسيقياً يؤدّي وظائف جماليّة رفيعة» كما 
أن له نظاما صوتياً وجمالاً لغويًاً ينتظم بتساوق حركاته وسكناته ومداته وغتّاته انتظامًا 
رائعاء فعندما نق رأ القرآن قراءة تدبّر وتمعّن» ندرك أنه تاز بأسلوب إيقاعي ساحر يستولي 
على الأحاسيس ولمشاعر» فهو بذلک يجمع بين مزايا الثثر والشثعر في آن واحد» 
(ميسة» :701١7‏ ۷). يدرس الباحثون النص دراسة صوتية من حيث الموسيقي الدّاحلية 
والخارجية؛ والموسيقي الدّاخلية هي الصّوت أوالجرس الذي ينبعث من الحروف والكلمات 
والجمل داخل النْصّ الأدبي ويثير الانفعالات والأحاسيس في المتلقي ويأت به إلى الفضاء 
المرسوم في النَصّ. أمّا الموسيقى الخارحية فهي الفاصلة أو الحروف المتشاكلة في فاية 
الآيات. ومن ثم احترنا ثلاث سور وهي الواقعة والحاقة والانشقاق الي تبين في أغلبية آياتا 
مشاهد القيامة عا فيها من الأحداث المائلة ال ستقع في بداية ذلك اليوم وأحوال النّاس 
وصور النعيم والعذاب» لندرسها دراسة صوتية من خلال الموسيقى الدّاحلية والخارحية. 
إذن ندرس في دراسة الموسيقى الدّاحلية صفات الحروف وتلائمها مع امعان أو تناسبها 
مع الأحواء السّائدة في الَنَصّ الأدبي» وتكرار الحروف والكلمات ودلالاتما الموسيقية» وفي 
دراسة الفاصلة قصر الفواصل وطوها ودلالتها على معنى الآية» وعلاقة تغيير الفواصل 
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بالمفاهيم المذكورة في الآيات. ودف الكشف عن كيفية تأثير الموسيقى على أذهان البشر 
في آيات القيامة» وذلك يتحقق ضمن الإحابة عن السّؤال التّالي: 

ع كيف ا ا ارالك ا کیک نويل من عه رها قرس 
البشر تأثيراً لافتاً؟ 

والفرضية: يكثر سبحانه وتعالى استخدام الأصوات الي تلائم مع جوّالخوف والرّعب 
السائد في السو ركالأصوات المجهورة والشديدة» أي تتناسب الأصوات المستخدمة في 
السّور مع المعنى تناسباً تامًاً يزيد من شدّة التأثير على المخاطبء والفواصل القصيرة والسريعة 
الحركة الي تثير الخوف والقلق الذي يودي إلى الاجتناب عن المعاصي. 


؟. خلفية البحث 
هناك تراث ضخم من الدّراسات القرآنية.مختلف بجالاتماء وني بجال الأصوات هناك 
دراسات كثيرة حول القرآن درست الحماليات الصّوتيّة في القرآن من أهمها: 

.١‏ المقالة المعنونة ب«دلالة أصوات المد في التفريق بين اتموع المتناظرة في القرآن الكريم» 
لماحد بحاريان؛ يدرس فيه دور المد بصورة جلية في تمييزه بين الجموع المتساوية الذّلالة في الاستعمال. 

*. المقالة المعنونة ب«الأسلوبيّة الصّوتية في الفواصل القرآنيّة» لعمر عبد الحادي عتيق 
الظواهر الأسلوبيّة الصّوتيّة في الفواصل القرآئيّة من حلال محورين؛ أوَّهما هي الأنساق 
الصوتية للفواصل؛ ويعرض انحور الثاني لعلاقة الفواصل القرآنية بالسياق الدّلالي. 

*. مقالة عنوافها «دلالة الأصوات في فواصل آيات جزء عم دراسة تحليلية»» كتبها 
محمد رمضان البع يتناول هذا البحث الحزء الأخير من القرآن الكريم. حاول الباحث أن 
يارد مع تلان عداو ل a a‏ ك اكات 2 E‏ 
ومعاني حزء عم بجميع سوره. 

4. الرسالة المعنونة ب«السّجع القرآي دراسة أسلوبية» رسالة هدى عطية عبد الغفار 
طالبة بجامعة عين همس. تناولت فيها السّحع وأنواعه في القرآن الكريم حيث أتت بآراء 
القدما حول الفاصلة والسجع وفروقهما مع بعض. 
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ه. كتاب عنوانه الصّوت اللغوي في القرآن» ألّفه محمّد حسين الصّغير» فقد ترعرع 
هذا البحث المستفيض في خصائص الصوت القرآن وملامحه وميزاته. 

ولكتنا حاولنا أن نكشف عن جماليات الموسيقى القرآنية في آيات القيامة من خلال 
دراسة الموسيقى الدّاحلية والخارحية في ثلاث سور تحتوي أغلبية آياها على مشاهد القيامة 
وما ترتبط بماء ومقارنة السّور بعضها مع بعض وإزالة الستار عن الفروق والتشابمات 
الموسيقية الموجودة بينها. 


۳. الإطار النظري 

۳ مشاهد القيامة لغة واصطلاحاً 

المشاهد جمع المشهد و «هو من مادة «شهد» يشهدء شهوداً» معنى حضرء أو أخبر بأمر 
حبرأ قاطعاً. و«شهد أن لا إله إلا الله» اعترف بوحدانيته تعالى. والمشاهد هي ما تقع تحت 
النظرء منظر» مرأى» (المنجد» 1785: مادّة «شهد»). جاء في لسان العرب: «قوله تعالى 
وذلک يوم مهرد أ عضو ره اکا السماء والأرض». ثم يقول الكاتب: 
«والَشهَد المجْمَعْ من الاس والشهد مَحْضَرٌ الاس ومَشاهِد مكةء الَواطِنٌ التي يجتمعون بما» 
(ابن منظور» :۱۹٦۸‏ مادّة «شهد»). أمّا مصطلح مشاهد القيامة فيطلق على تلك 
المناظر الي ستحدث واحدة تلو الأحرى تبعدا بنفخ الصّور وتنتهي بالدّعول إلى المنّة 
والتّار» كل الأشخاص سيحضرون أمام هذه المشاهد ويشاهدوفها وهي المشاهد المخيفة 


المائلة ال دحل الأعب والفزع في نفس الإنسان ويهزه هرا عنيفاً. 


۴۳ الصوت لغة واصطلاحاً 
الصّوت في اللغة: «الجرس والحمع أصوات» الصّوت صوت الإنسان وغيره» والصّائت: 
الصائح» ورحل صيت: أي شديد الصّوت» (ابن منظور» 19548: مادّة «الصّوت»). 
وور اتک جين ادرک ديدة و كل ضري عع اغات صرت مق ارات 
(الفراهيدي» د.ت: ۷/ .)١55‏ 
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يعرف إبراهيم أنيس مصطلح الصّوت بقوله «الصّوت ظاهرة طبيعيّة ندرك أثرها قبل 
أن تدرك کا فک ضوف نع عفار م ركو لجسن ريد علق أن فلك الراك قد 
لا تدرك بالعين في بعض الحالات». (أنيس» د.ت: ه١)‏ ويعتقد محمّد حسين الصغير «أن 
الصوت اهتزازات محسوسة في موجات اهواء» تنطلق من جهة الصوت» فتسبح في 
الفضاء حتّى تتلاشى» ويستقرٌ الجزء الأكبر منها في السّمع بحسب درجة تذبذهاء فتوحي 
بدلائلهاء فرحاً أو حزناء میا أو أمراء حبرا أو إنشاءاً صدى أو موسيقى» أو شيئاً عاديا 
ما يفسّره التشابك العصي في الدّماغ أو يترجمه الحسّ المتوافر في أجهزة الم بكل 
ورياك و NE og‏ الك الذوائية مويه سه كوا E‏ 
ا لخو الأول انعو لبإلل قشر الذقو الأن اوت هوا اميد 
وحدة في النَصّ ودراسة هذا العنصر الحامٌ يساعدنا في الكشف عن جاليات النَصّ الأدبي 
مما فيه من انسجام وتوازن وتناسق. «والأصوات هي البنات الأولى في البناء اللغوي 
وأساسه الذي يقوم عليه. ولا حير في بناء تمالكت لبناته» واهترٌ قوامه مادّة وصنعة» 
(بشر» ۲۰۰۰: .)۲١‏ 

فزن اعود ار درا سو مو ت ال ال و ج لأن تنا 
يحدثه الإيقاع من آثار على العمل الأدبي من «أصوات وإيقاعات خارجية وداخلية وتنغيم 
ونبر» لما تحدثه من أثر على المتلقي لص الأدبي» (أنيس» ۱۹۷۲: .)١4‏ 


۳ الموسيقى الدّاخلية 

الموسيقى الداحلية هي الصّوت أو الجرس الذي ينبعث من الحروف والكلمات والجمل 
داخل الت الأدبي ويثير الانفعالات والأحاسيس ف المتلقي ويأني به إلى الفضاء المرسوم في 
لَص «وهي ناشئة من طبيعة توالي الحروف ومخارجهاء لا من حركة هذه الحروف الي 
يتم يما الوزن العروضي» (قطب» .)١١ :۲٠٠۳‏ إذن ندرس في دراسة الموسيقى الدّاحلية 
صفات الحروف وتلائمها مع المعاني أو تناسبها مع الأحواء السّائدة في النَصّ الأدبي» 
وتكرار الحروف والكلمات ودلالاتها الموسيقية. 
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.١‏ الصفات العامّة: تشمل الجهر والهمس» الشّدّة والرّحاوة» والتّوسط بين الشدة والرّحاوة؛ 

؟. الصّفات الخاصّة: تشمل الإطباق والقلقلة والصفير والغئّة والانحراف والتفشي إخ 
... (السعران» 19514: .)١5٠١0‏ 

أمّا الحروف الخاصة لتلى الصفات هي للجهر: «ء» ب» ج» د» ذ» ر» ز» ض» طء ظء 
ع2 غ26 ق» ل» م ن» و» ي»» والشدة «ء» ب» ت» ج» د» ط» ق» ک»» والهمس «ت» 
ث» ح» خ» س» ش» ص» ف» ک» »> والرّخاوة «ث» ح» خ» ذ» ز» س» ش» ص» ض» 
ظ» غ26 فء و» ه» ي»» والتوسط «ر» ع» ل» م» ن»» والإطباق «ص» ض» طء ظ»» 
والغئة «ن» م» والصفير «ص» س» ز»» والقلقلة «ق» ط» ب» ج» د»» والانخراف «ل» 
ر» والتفشي «ش»» والثبرة «ء» (موسوي بلدة» ۱۳۷۷: .٠ه-50).‏ أمّا تركيزنا في هذه 
الدّراسة فيكون على الصّفات العامّة ولكتنا لا نغضّ البصر عن الصفات الخاصة وسنتطرّق 
إليها في دراسة بعض الآيات. 


۳ أصوات الجهر والهمس 

«الجهر في الأصوات ناتج عن اهتزاز الوترين الصّوتيين اهتزازاً منتظماً يحدث صوتا 
موسيقياً فالجهر إذاً هو ارتفاع في شدّة الصّوت فيكون للصّوت المجهور من سمات القوّة 
وطبيعة التأثير ما لا يكون لغيره من الأصوات» (عبد الرحمن» :7٠٠١5‏ 4). «فالصّوت 
ال خو ف ولا يسمع هما رنين حين النطق به» 
(أنيس» :۱۹۸٤‏ ۲۰). 

۳ أصوات الشّدّة والرّخاوة 

«حين تلتقي الشّفتان التقاءاً محكماً فينحبس عندهما ججرى التفس المندفع من الرئتين 
فمن لرن بعيها لاان امالا تايا يعدت ان الجن جنا 
انفجاريّاء فهذا الثوع من الأصوات الانفجارية هو ما اصطلح القدماء على تسميته 
بالصوت الشديد وما يسميه المحدثون افا (المصدر نفسه: 84؟55-5). «أمّا الأصوات 
اة الى نا ليحي لزاه ااا كا وهذه الأصوات يمتها ان 
بالأصوات الاحتكاكي» (المصدر نفسه: .)75-١18‏ 


عيسى متقي زاده وآخرون ١ه‏ 


۴۳ الموسيقى الخارجية 
حينما تكلم عن الموسيقى الخارجية في القرآن الكريم أو نص أدبي آخر فقصدنا هي 
الفواصل الي تقع في فهاية الآيات كما «تشمل الموسيقى الخارجية أوزان القصائدء وكذا 
التفعيلات والقواقي» (الفيتوري» .)٤٤ :70١٠١‏ 

ويعرف الرّركشي الفاصلة بأنّها «كلمة آحر الآية» كقافية الشعر وقرينة المّجع» 
(الرّركشيء ۱۹۹۸: /١‏ 01) وعرفها الإمام الرّماني بقوله: «الفواصل حروف متشابكة في 
المقاطع توحب حسن إفهام المعنى فهو يؤكد على دور الفاصلة في المعين» بالإضافة إلى 
دورها في الإيقاع اتود من المقاطع المتشاكلة» (الرّماني» د.ت: »)4١‏ إذن للفاصلة 
مهمّتان: مهمّة لفظية تتجلى في جمال الموسيقى وانسجام الآيات ووظيفة دلالية إيحائية 
تروط ین اللفظ والمعنى. 


۴۳ أنواع الفواصل 

والفواصل في القرآن الكريم إِمّا أن تكون قصيرة كقوله تعالى: «والمرسلات غرفاً. 
فالعاصفات عصفا» (المرسلات: »)۲-١‏ أو متوسطة كقوله تعالى: « اقتربت السسّاعة وَانْشَقٌ 
قمر و إن يرا آية يعرضوا ويقولوا ميحر ملكير» (القمر: »)٠-١‏ أو طويلة كقوله 
تعالى: «إذ يُرِيكَهُمُ اله في مَنامِك فليا ولو أراكهُم كيرا شيلم ولتنارَعُم في الْأَمْ. إذ 
يُريكُمُوهُمْ إِذ اليم في سكم ليلا ويُقللَكَمْ في ينهم ليقضي الله أمْراً كان مَفْعُونَا 
وَإِلَى الله تُرجَعْ الأُمُور» (الأنفال: 4) (المالكي» .)٠١: 7٠٠١5‏ 


.٤‏ القسم التحليلي 
٤‏ سورة الواقعة 
4 الموسيقى الذاخلية 


تتوزع الأصوات المجهورة والمهموسة في سورة الواقعة حسب الجحدول التَالي: 


۲ه مشاهد القيامة في القرآن الكريم؛ دراسة صوتية في سور الواقعة» ا حاقة» والانشقاق 


جدول .١‏ تواتر الأصوات المجهورة والمهموسة في سورة الواقعة 


صفات الحروف تواتر الحروف نسبة مئوية 

الأصوات الجهورة ۳4۲ N‏ 

الأصوات المهموسة ۷ AE‏ 
مجموع ۹ A‏ 


ونقا ١"‏ اشاعدواى. اكول دد الام ات وة ى ون الراقفة يعلية ع 
لأت و ا أن غلل اول اا ده فل ان قول اد د 
حوالي أربع وسيّون بالمائة (584/) من الحروف المجائية بالأصوات المجهورة وحوالي ست 
وتلكون اة( بالأصوات امموسة» أي إن فة الأضرات الشهورة بكر عن 
الأصوات المهموسة حوالي ثماني وعشرون بلمائة (۲۸./) ولكن حسب ما نشاهد في 
الجدول فغلبة نسبة الأصوات الجهورة علي الأصوات المهموسة تكون حوالي ستون بالمائة 
(50/) وعلي هذا النمط ثبت لنا غلبة نسبة الأصوات المجهورة على الأصوات المهموسة 
ما يعود إلى الحو السائد في سورة الواقعة وهو فضاء الخوف والقلق من الحوادث المخيفة 
الحائلة» وبالإضافة إلى ذلك؛ إن احتواء السّورة على الآيات المعبّرة عن العم من جهة 
والآيات الدالّة على العذاب من جهة أخرى تتناسب مع غلبة الأصوات المجهورة؛ إذ أن 
القصد من الإتيان هذه الآيات هو الإثارة والتأثير؛ والتّعبير عنها بالأصوات المجهورة يزيد 
من شذة التأثير على المخاطب. 

تتورّع نسبة الأصوات الشديدة والرّخوة في سورة الواقعة حسب الحدول التَالي: 


جدول ”. تواتر الأصوات الشّديدة والرّخوة والمتوسّطة بين الشّدّة والرّخاوة في سورة الواقعة 


صفات الحروف تواتر الحروف نسبة مئوية 

الأصوات الشديدة 00۹ NY‏ 

الأصوات الرّحوة 0.0 Aki‏ 
المتو سط ف ۹ 
اجموع 18 AE‏ 


عيسى متقي زاده وآحرون or‏ 


كما تقاهداف ايدو ل إن تة الأمنواك: الكتديدة ا كرشن الأصيرات الرسيوة حواي 
أربع بالمائة (4/) وهذا مع أن عدد الأصوات الشّديدة بصورة عامّة أقل من الأصوات 
الرّحوة حيث أن عدد الأصوات الرّخوة يكون حمس عشر حرفا وعدد الأصوات الشديدة 
تكون ثمانية حروف؛ ومن ثم يختصّ واحد وخمسين بالمائة (591/) من الحروف الحجائية 
بالأصوات الرّحوة وسبع وعشرين بالمائة (77/) بالأصوات الشديدة أي إن نسبة 
الأصوات الرّخوة في الحروف الحجائية أكثر من الأصوات الشّديدة حوالي أربع وعشرين 
بالمائة )/.۲٤(‏ ومن هذا المنطلق اتضح لنا غلبة ملفتة للأصوات الشّديدة على الأصوات 
الرّحوة مما تناسب المفاهيم المذكورة والأحواء السّائدة في السّورة. 

وما أن سورة الواقعة تعتبر من السّور ال تحتوي على آيات القيامة والحوادث الواقعة فيها 
وحالات الناس في ذلك اليوم» فعدد الأصوات الشّديدة والمجهورة المستخدمة فيها أكثر من 
الأصوات المهموسة والرّخوة. ولكن هناك دلالات أخرى لاستخدام هذه الحروف؛ منها أن 
هذه السّورة تبتدأ بالإخبار عن وقوع يوم القيامة وتليه المشاهد المخيفة ال سنواجهها في هذا 
اليوم» ومن ثم فاستخدام الأصوات الشّديدة والجهورة خاصّة الحروف الي ها صفتا الجهر 
ا مما هة الكزات الأول هر التورة كر دن الات الأخرى بف آنا اهعد 
تكرار حروف القاف والباء والحيم في هذه الآيات تكرارا ملفتاً: 

«إذا وَقَعَتِ الواقعة )١(‏ لَيْسَ لِوَفَتها كاذبة (؟) حافضة رافعة (0) إذا رجت لض 
را( بت الجبال بسنا () فكائت هَباءً مُثَنًا ()» 

سنشرح هذه التناسبات بين الأصوات والمعاني بصورة جزئية كما يلي: 

يبدأ سبحانه وتعالى سورة الواقعة ‏ كما أشرنا ‏ بالآيات الي تخبر عن وقوع القيامة 
ويعبّر عن ميزات ذلك اليوم العظيم والوقائع ال ستحدث في بداية يوم القيامة تعبيراً يخلق 
جوا مليئاً بالرّعب والفزع في بداية السّورة بحيث يذهب بالتلقي إلى ذلك الفضاء المخيف 
الهائل وتجعله يحسّ الرّعب المسيطر على السّورة كأنه يقف أمام هذه المشاهد وينظر إليه من 
قريب. ومن ثم نرى بأن استعمال الأصوات الحهورة في هذه الآيات أكثر من الأصوات 
المهموسة وحروف الشّدّة أكثر من الرّحوة ما يلائم الحو السّائد في تلك الآيات. 


٤ه‏ مشاهد القيامة في القرآن الكريم؛ دراسة صوتية في سور الواقعة» ا حاقة» والانشقاق 


وعا أن سورة الواقعة تعتبر من السّور الي تبتدأ بصور مروّعة وهائلة» فأغلبية الحروف 
المستخدمة في الآية الأولى «إذا وقعت الواقعة» من السّورة تعتبر من الأصوات المجهورة» 
وتبتدأ السّورة بحرف الهمزة ال تعد a‏ امجهورة والشّديدة وهي من أصعب 
اروف ها اقول ال للجبيوة د ار را جه اله ال وا 
ي تختصّ بالهمزة وتسبّب تفوّق الحمزة على سائر الحروف وهذا سمّيت الهمزة بأثقل 
الحروف» (موسوي بلدة» ۱۳۷۷: .)1١‏ ومن ثم نرى بأن هذه الصعوبة في الأداء يناسب 
وصعوبة الظروف السّائدة في يوم القيامة. 

«أمّا لفظة الواقعة ما فيها من مد ثم سكون أشبه بسقوط الجسم الذي يرفع ثم يترك 
فيهوي واقعاً وهكذا يبي السّياق ما يتوقعه الحسّ» فهي «حافضة رافعة» تلك الأرححة 
لي يحدثها سقوط الأحسام الثقيلة تحدثها كذلك «الواقعة» في عالم الحسّ كما توقعها في 
عالم المعاني» (قطب» .)١75 :٠٠٠۲‏ ومن ثم نشاهد في هذ الآيات علاقة جميلة بين اللفظ 
والمعنى تما يجعل الإنسان يرسم هذه الصور في ذهنه ويرى نفسه أمام هذه المشاهد المخيفة 
ي توجل القلوب ويذكره حقيقة المعاد والبعث والنشور وتحقيقه دون أدنى شك. 

تكرار حروف «وء ق» ع» لثلاث مرّات في الآيتين الأولى والثانية ‏ وهي من الأصوات 
احهورة ‏ تدل على التأكيد على وقوع ذلك اليوم وتحقيقه بلاشك؛ حيث يهدف سبحانه 
وتعالى إلى أن لا يقي حجّة للذين ينكرون يوم القيامة ليتعذّروا ها ويروا الكفر والعصيان. 

ثم استعمال التَشديد في الآيتين الرابعة والخامسة «إذا رجت الأَرْضّ رجا (4) وت 
الجبال 8 (5)» لأربع مرّات يدن على الحركة والاهتزاز في الأرض والحبال. وكذلك 
الجرس المنبعث من حرفي «الحيم» و«الراء» اللتان تكرّرا مرّتين ينقل هذا الاهتزاز العميق 
إن لاطب تقلا فنا .العا سرب ف اقرب وريز هرا عا شين وتان أجل الصاف 
حرف الرّاء بصفة التكرير والحيم بصفة القلقلة الأان تدان على معنى الحركة والاهتزار. 

اما في الآية السّادسة. «فكائت هباء منينا» حيث تصف تفتّت الحبال الراسية في يوم 
القيامة وتحوّها إلى اهباء المنبث الذي «هو الغبار الذي ينبث في الحو ويرى في شعاع 


الشمس» (كنابادي» ERE‏ ¥< فيتجلى معنى الببث والانتشار في حرفي «لحاء» 
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و«الثاء» بشكل في جميل؛ إذ ينتشر الهواء في الحلق عند تلفظ «الماء» ويبث الحواء في الفم 
عند تلفظ «الثاء». 
ثم يتكلم تبارك وتعالى عن أحوال ورد في يوم القيامة ويقسّمهم إلى ثلاثة فرق 

و صف واحد منهم بصفاقم الخاصة. مم يبدأ بوصف السابقين المقريين وعد صفاقم 
ملا اعت اليمين ثم ينهي الوصف بعد صفات أصحاب الشّمال. 

وني آية ه" «إنًا أنشأفنّ إنشاءا» تكرار صوت الهمزة الي تعد من أثقل الحروف» 
في نراق دل علق قدارقه ارك وتال فى تللق واا وا ده غاد هله الق رة 
العظمية الى تختصّ به دون غيره. 

والاستخدام الجميل لكلمة «يصرّون» في آية «وكانوا يصرون على الحنث العظيم» 
والؤاقعة» ا بدلا من رادقا يدل على ينعن اراز الاش دلالة فنية رائعة. وهذا 
يعود إلى لكر لدف يسمع من صفير الصاد وتكرير الرّاء ثم أضاف التّشديد في حرف 
الرّاء على جال الإيحاء حيث يقوّي صفة التكرير الموحودة في حرف الرّاء ويساعد في إلقاء 
معنى الإصرار إلى القارئ. 

ثم يذكر تبارك وتعالى حلقة الإنسان ونشأته الأولى ويؤكد على أنه هو الذي حلق 
الإنسان وسوّاه ووفر له العم والآلاء حيث يقول: دا فراشم ما نون (1ه) أ اشم تخلقوئة 
اَم حن الْحالقونَ (09) أ فَرَأهُمْ ما ترون (06) أ اشم تزرعوكة أمْ تحن الرارعوك (55) 
أ فراشم الماء الذي تشربون ر۸ أ أشم أَنْرَلكُمُوهُ من الْمْرْنِ آم تحن حن المنزلون (59) 


عد رع 
٤‏ 


فراشم التار الي تُورُونَ 00١(‏ أ شم انشام سَجَرتها أمْ تحن الْمنْشرؤن (۷۲)» 

تكرار ملفت لحرف الحمزة في هذه الآيات لخمس وعشرين مرّة تناسب والأدلة 
الحكمة ال يحتج ها سبحانه وتعالى لإثبات قدرته العظيمة على إحياء الموتى كما 
حلقهم في بداية الخلقة وهم لم يكونوا شيئاً مذكوراً؛ إذن صعوبة أداء الهمزة تلائم 
الفضاء المليئ بالغضب والتوبيخ واللهجة الشّديدة العاتبة ال استخدمها تبارك وتعالى 
للتعبير عن الحجج والبراهين المتقنّة لتبيين قدرته على البعث والنشور» وهي القدرة الي لن 


يقدر عليها أي موحود سواه. 


و٤‎ £ 


55 مشاهد القيامة في القرآن الكرم؛ دراسة صوتية في سور الواقعة» الحاقة» والانشقاق 


نمق اي النثورة: يشير .سبحانه وتعالى إلى «مباعة الوت بوأخوال الاس ف تلك 
المسّاعة» ثم يأي بتلخيص ما قاله عن أحوال المؤمنين والكافرين في الآيات السّابقة. 

23 عي المع يق‎ EOE AG اكاك وعدم‎ N 
فرَوح وَرَيحان وحنة تعيم (89) صور لنا مشهد التعيم والرحاء والرحمة الي يلقاها المؤمن‎ 
امتلقي غاية الهدوء والسكينة والرّاحة الموجودة في الحّة وهي أحلى نعمة وأعذبما أعطاها‎ 
الله تبارك وتعالى لأحبّ عباده وهم السّابقون الذين يقرّبون عند ريّهم الذين رضي الله‎ 
عنهم ورضوا عنه.‎ 


4 الفاصلة 


4 دلالة قصر الفواصل و طوها 

إن أغلبية الفواصل الموحودة في سورة الواقعة تكون من الفواصل القصيرة» وهذا من 
أحل دلالتها على المفاهيم الموحودة في السّورة؛ وهي الإخبار عن وقوع القيامة وانقلاب 
الأرض والسّماءء وحضور النّاس في ثلاثة فرق مختلفة وأحوالهم في هذا اليوم. جاءت هذه 
الفواصل القصيرة لتضيف على شدّة الخنوف في المشاهد المخيفة المائلة نحو قوله تعالى في 
الآيات الثلاثة الأولى من السّورة: «إذا وَقَعَتِ الواقعة» ليس لِوَفعتِها كاذية» حافضة رافعة» 
E‏ في الإخبار عن وقوع القيامة والتأكيد عليه أو قوله تعالى: «في سَّمُوم 
وحویم» وَظِِ من يَحْمُومٍ لا بارد ولا كرع» ا وهي الآيات الي تصف 
أحوال الكافرين في الجحيم والمصائب الي كدو حور عفان لكفرهم وعصيانهم» وتزيد 
هذه الفواصل من شدة تأثير المشاهد المثيرة على التلقي» حيث قال سبحانه وتعالى: «في 
ميثر مََخْضُودء وطح مَنْضُودِ وَظِل مَمْدُود وماء كوب وفاكهة كتير لا مقَطوعَةٍ 
ولا مَشُوعَة» (واقعه: ۳۳-۸) وهي مشاهد أحوال المؤمنين في احنّة وتمتّعهم بالتعم 
الموجحودة فيهاء والقصد من الإتيان بالفواصل السّريعة في هذه الآيات» التأثير على المخاطب 
تأثيراً يشجّعه على القيام بالأعمال الصالحة للثيل إلى هذه الدّرحة المحمودة والتنعّم بهذه 
انعم المعطية لأصحاب الحنة. 
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5 علاقة تغيير الفواصل بمعنى الآيات 

إن تغيير الفواصل تي كثير من آيات القرآن يحدث حسب تغيير العاني. يتجلّى هذا 
الانسجام بين الفواصل والمعاني بصورة فنية جميلة في أغلبية الآيات في هذه السّورة نشير 
إلى تماذج منها: 

قوله تعالى: «إذا وَقَعَتِ الْواقعَة )١(‏ ليس لِوَقعتها كاذبة (۲) حافضة رافغة (م) إذا 
رْحَتِالْأَرْضُ رجا )٤(‏ وَبسسّتِ الجبالَ يسا (ه) فكالت هَباءً مُا و3)». 

يتحدّث تبارك وتعالى في الآيات الثلاثة الأولى عن وقوع القيامة ويؤكد على حدوث 
هذه الواقعة ويذكر صفتين هذا اليوم العظيم» والفاصلة تتغير بعد الآية الثالئة حيث يبدأ 
سبحانه وتعالى بالتعبير عن الحوادث الكونية اهائلة الي ستحدث في تلك اليوم. إذن 
نشاهد أن الفاصلة في الآيات الأولى ال تدل على وقوع القيامة تختلف عن الآيات اللاحقة 
الي تدل على مشهد وقوع الحوادث في الأرض والحبال. 

وانتهاء هذه الآيات بحرف الماء يناسب معنى الخوف الممزوج بالحزن والأسى. «وذلك 
أن صوت الحاء من الأصوات الانفعالية الي تعبّر عن الْتَوجّع والدهشة أوالأ لم أو ما إليها من 
التعبيرات الوحدانية» (عتيق» ۲۰۰۹: 77). 

قوله تعالى: «متَّكِيينَ عَلَيّها مُتَقايلينَ (15) يَطُوفُْ عَلَيْهِمْ لدان مُحَلّدُونَ 017 
بأكواب وأباريق وكأ مِنْ معن (18) لا يُصَدَحُونَ عَنْها ولا رفون (19) وَفاكهةٍ مم 
رون (۲۰) وخم صر ما يَشْتَهُونَ (۲۱) وحور عِينْ (۲۲) کأمال اللؤلو الْمكتُونٍ 
(۲۳) جَراء بما كانوا يَعْمَلُونَ )۲٤(‏ لا يَسسْمَعُونَ فيها لَعوا ولا تأثيماً )۲٥(‏ إلا قيا سما 
سَّلأُمًا (5)». 

يصف سبحانه وتعالى في هذه الآيات حالات المؤمنين يحصى النّعم المادية ال أعطاهم 
جزاءاً للأعمال الصالحة الي قاموا بها في الدّنياء ثم يختم هذه الفواصل الي تنتهي ب«ون»» 
بكلمة يعملون في آية «74»» حيث تنتهي المعنى في هذه الآية ‏ بذكر السّبب لإعطاء 
هذه التعم ‏ كما تنتهي الفاصلة. ثم يتحدّث في الآيتين الثاليتين عن التعم المعنوية الي 
يلقاها أصحاب اليمين وتتغير الفاصلة بسبب تغيير المعنى وتتبدّل فاصلة «ون» ب «ا». 


۸ مشاهد القيامة في القرآن الكريم؛ دراسة صوتية في سور الواقعة» ا حاقة» والانشقاق 


ثم قوله تعالي: «في سوم وَ حَِيمٍ (45) وَظِلَ مِنْ يَحْمُومٍ (49) لا باردٍ ولا 
کرم .»)٤٤(‏ 

تتحدّث هذه الآيات الثلاثة عن مشاهد الأعذبة الأليمة الي سيواحهها الكافرون عقابا 
لكفرهم وعصيافم؛ ET‏ 

قوله تعالى: «نَحُنْ حفاكم فلو لا تصدقون (7ه) أ فراشم ما مون (۸م ا اش 
تَخلقَوئَُ أَمْ نَحْنُّ الحالقونَ (09) حن قَدَرنا يكم اموت وما نَحْنْ بِمَسْبُوقِنَ (10) 
على أن تبَدُلَ الک كم في ما لا مون (10) قد حَلِهمُ اة الأول فلو لا 
تذ كرون )٠۲(‏ ا قراشم ما تَحَرنُونَ (06) ا اشم تروك ام حن اعون )٠٤(‏ لَْ نشاء 
لَجَعَلناُ حطاما طشم تفکهُوت (10) إا لَمُغْرَمُونَ (15) بل تحن مَحْرُومُونَ 07 أ 
م ألما ِي تُشربون (0۸ أ ا ا ِن لمن أمْ تحن المثرلون (19) لو شاء 
حَعَلْنَاةُ أحاجاً فلو لا تَسْكْرُونَ (0/0 أ فراشم الثار التي ورون )/١(‏ أ ثم انشائ 
شَجَرَكها َم َحْنْ اْمنْشِوٌنَ (۷۲) نحن جَعلناها تَذكِرَةَ ومتاعا للمُقَوِينَ (0877». 

شين ازاك وهال “تق هده الاباك إلى رة او اة قن خلق ار جورت حت 
يؤكد على أنه هو الذي خلق العباد ورزقهم ووفر لهم الطعام والشّراب ما لم يكن عندهم 
القدرة الكافية على إنحاز مثل هذه الأعمال وعلى هذا التمط يثبت قدرته على البعث 
والنُشور مذكراً قدرته على الخلقة. نشاهد في هذه الآيات أن الفاصلة تختلف عن الآيات 
الّابقة ال كانت تدور حول أصحاب الشّمال وبحازاقهم؛ إذن تغير المعنى في هذه الآيات 
حيث تغيرت الفاصلة ما يعود إلى خبرة الكاتب وقدرته على الإعجاز حيث لا يستطيع أن 
يتحداه أي كاتب خبير آخر. 
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قوله تعالى: «إنا أَنْسَأْناهُنَ إنشاء (ه") فجعلناهن أبكاراً (۳۹) عربا أثُرابا (۳۷)». 


يعبّرسبحانه وتعالى في هذه الآيات عن إنشاء الحور في أحسن صور ويصفهن بعدة 
صفات حميدة؛ والفاصلة تختلف في هذه الآيات عن الآيات السابقة واللاحقة ما تناسب 
كرون ا نايا فيا راا بوعل أذ و عله الات ر دروف 
لين تما تتلائم مع اللطافة الموجودة في النّساء اللا يصفهنّ الله تعالى في هذه الآيات الثلاثة. 


عيسى متقي زاده وآخرون وه 


۲.٤‏ سورة الحاقة 

٤‏ الموسيقى الدّاخلية 

لقد تم إحصاء الأصوات الجهورة والمهموسة في سورة الحاقة وذلك من حلال الجحدولين 
الان اللذيق آنا فة تؤائز الأضوات ن صقات اهر و افم والشدة والرجاوة: 


جدول ۳. تواتر الأصوات الجهورة والمهموسة في سورة الحاقة 


صفات الحروف | تواتر الحروف نسبة مئوية 

IN ۸٦ الأصوات الجهورة‎ 

الأصوات المهموسة يفف < 
بجموع 1۳۰ AE‏ 


ج نا تشاقد "فق و ل ا مقؤية وات ارو ی سور ا كر عن 
الأصوات المهموسة حوالي 57/: هذا مع أن كما أشرنا في سورة الواقعة ‏ نسبة 
الأضوات الجهورة يضوزة عامة تكوق اكير من :الأضوات المهموسة خزاق 1۸ ما يدل 
على تناسب الأصوات المستخدمة في السّورة مع المعاني المذكورة إذ أن الفضاء المسيطر 
على السّورة هو فضاء الخوف والرّعب بسبب حضور الآيات الدالة على التهديد والتوبيخ. 


جدول 4. تواتر الأصوات الشديدة والرّخوة واللمتوسّطة بين الشّدّة والرّخاوة في سورة الحاقة 


صفات الحروف تواتر الحروف نسبة مئوية 
الأصوات الشديدة ۳۹۰ A:‏ 
الأصوات الرّحوة ۳۷۸ ry‏ 
الأصوات المتوسطة ۳1۲ rr‏ 
البجموع 1۳۰ A‏ 


aS‏ الول إن AR EEA‏ في هذه المنووة اكز يق 
الأصوات الرّوة ‏ كما أشرنا في سورة الواقعة ‏ مع أن عدد الأصوات الرّعوة في 


٠‏ مشاهد القيامة في القرآن الكريم؛ دراسة صوتية في سور الواقعة» ا حاقة» والانشقاق 


المضامين الوحودة في هذه السّورة» وهي المفاهيم الي تشتمل على الإخبار عن وقوع القيامة 
في آياتما الأولى» ثم التعبير عن العقوبات الي سأصيب ها أقوام عاد وثمود وفرعون محازاة 
لعصيافهم وتكذيبهم ليوم الوق ثم تبيين الحوادٹ المائلة الي ستحدث قي بداية القيامة. 

وعنا أن القند تمي الافياة يكل هذه المضامين إيقاظ الإنسان وتوعيته فاستخدام حروف 
هرو رن غ ف الكوش وا ى لار عام :سين ال رة ن 
المواقف الصعبة الي يتعر يتعرض لا الكافرون المسيئون في أغلبية آياتهاء يخلق تلائماً فنياً جميلاً 

بين الوت والمعئ» يث يتناسق الحرس المتبعث من الأضوات الحهورة والشديدة مع 
لف الصّعبة الي سيواجهها أصحاب الشّمال في يوم القيامة. 

سنوضح هذه التناسبات في التالي: 

تبتدأ سورة الحاقة بالإخبار عن وقوع القيامة في الآيات الثلاثة الأولى: «الحاقة )١(‏ ما 
الحاقة (؟) وما أَذْراكَ ما الحاقة ()», والقصد من «الحاقة» في هذه الآيات هي يوم 
القيامة؛ كما يقول علامّة طباطبابي: «المراد بالحاقة القيامة الكبرى سيت ها لثبوتها ثبوتا لا 
مرد له» (الطباطبايي» :۱٤۱۷‏ ۱۹/ ۳۹۲). 

إن التغبير عن يوم القامة يلفظة الحاقة يقل إلى المخاطت: الد الأفصئ من احرف 
والفزع بما فيها من حرس شديد وهائل. واستخدام حرف «القاف» الي تعتبر من أقوى 
SEE‏ و الله SO‏ كاله ميسيددا قدل عل 
هذا الفزع الشديد في يوم القيامة. وكذلك الإتيان بحرف «الف» قبل التشديد تما يوجحب 
زياد متا مومه الخوف قي هذا اليو إذ أن الجرس المنبعث من المدّ الكثير في 
حرف الألف ثم استقرارها بجانب القاف يوحي المخاوف والصّعوبات الى يواجهها 
الإنسان عند وقوع القيامة إلى المتلقي إيحاءاً يأ به إلى الفضاء المليء بال هول والفزع ينظر 
إلى المشاهد نظرة من يقف أمامها ويشاهدها مباشرة. 

ثم تكرار لفظة «الحاقة» في ثلاث آيات متوالية يخلق جوا مخيفاً مرعباً يؤر على 
المخاطب تأثيراً يجعله يفكّر في هذا اليوم العظيم ويعيد التظر في أعماله السّابقة» القصد 
الذي يهدفه تعالى من الإتيان بمذه الآيات. يقول سيد قطب ف هذا ال مجال: «وهو يختار 


عيسى متقي‌زاده وآحرون ٦١‏ 


E EAE a EE a له‎ OES a ES 
واستقراره في تشديد القاف بعدهاء والانتهاء باّاء المربوطة ال يوقف عليها بالهاء‎ 
السّاكنة (والجرس في ألفاظ القرآن وعباراته يشترك في تصوير المعنى ووقعه في الحس)»‎ 
.)53١١ :۲۰۰۲ (قطب»‎ 

وكذلك ابتداء السسّورة بحرف الحمزة وهي من أثقل الحروف أداءاً ينقل هذا الفزع 
والمنوف إلى قلب المتلقي ويساعد في تمثل المشاهد في ذهن القارئ بحيث يجعله يحسّ ذلك 
الفضاء ويلمسه كأنه ينظر إلى المشهد عن قرب. 

ثم في الآيات الثالية: «كذبت مود وعادٌ بالقارعة (4) فَأمّا مود فأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيّة (ه) 
اغا هلکوا بريح صَرْصرٍ عاتيةٍ (5) سرا عَلَيْهِمْ سبع يال وائية يام نويا حرق 
قوم فيها صرْعی کأَهُمْ أعْجارُ نَخْلٍ خاويّة (۷) هل ترى لَهُمْ مِنْ باقِيَةِ (۸)» يتحدّث 
تبارك وتعالى عن الأقوام الماضية كقوم عاد وود ويذكرنا معاصيهم وكيفية هلاكهم 
والعقوبات الي أصيبوا بها بسبب ارتكاههم الذنوب وعصيافهم لوحدانية الله واليوم الآخر. 

وقي الآية الرابعة يأ سبحانه وتعالى بلفظة القارعة لتّعبير عن العذاب المتعب الذي 
عب به هؤلاء الكافرون المكذبون بأشبع صورةء واللفظة تصوّر لنا مشهد الشدائد 
والصّعوبات الي أصيب ها المكذّبون المخطئون تصويراً يقرع القلوب بالخوف والفزع 
ويهرّه هرا عنيفاً شديداًء ما فيها من حرس شديد يعود إلى حروف «القاف» و«العين» 
و«الرّاء» المستخدمة فيهاء وهي الحروف الي تعتبر من الأصوات ابمجهورة. 

ثم في الآية التّالية يستخدم كلمة الطّاغية» للدّلالة على مفهوم العذاب وهي «الواقعة 
الجاوزة للحدّ في الشّدّة» (الرخشري» /١4 :١407‏ 0419). إذا دققنا في الحروف 
المستخدمة في هذه اللفظة نشاهد بأن حضور «الطّا» في بداية الكلمة ‏ وهي تعد من 
حروف الجهر والشدّة معا ثم كوا مشددا يخلق جرساً شديداً يلاثم المعنى المكنون وراء 
الكلمة وهي الصّعوبة الي تحمّلها المكذبون عند مواجهتهم هذا العذاب المرهق الأليم. 

وفي الآية السّادسة يوصف الرّيح بصفة صرصر و«قيل الصرصر الشديدة العصوف 
المتجاوزة لحدّها المعروف» (الطبرسي» 1377: /٠١‏ 015). إن الصّوت المسموع من 


مشاهد القيامة في القرآن الكريم؛ دراسة صوتية في سور الواقعة» ا حاقة» والانشقاق 


هه الكل بر س لر زارت اعت مله ها ع المقاطي+ "أنه وتلمع 
الصّوت بأذنه ويشاهد الرّيح بعينيه» وهذا من أجل تكرار صوت الصاد .ما فيه من صفة 
الصفير وصفة التكرير الموحودة في حرف الراء. 
ثم يصف تبارك وتعالى الحوادث الكونية المائلة الى ستقع في يوم القيامة بقوله تعالى: 
«فإذا تفخ في الصور تفحّة واحدَة )٠١(‏ وَحُمِلْتٍِ الأَرْضُ والجبال فدكتا دكة واجدة 
)١15(‏ فِيوْمَئِذٍ وقعت الواقعة )٠١(‏ والشقت السّماء فهي يَوْمَئِذٍ واهيّة (13)». 
ذكر الله تعالى بأمر القيامة في هذه الآيات» ومبدؤها حين ينفخ إسرافيل التفخة الأولى 
التي يكون عندها خراب العالم» وحدوث الفزع والصّعق. وبعد النفخة الأولى ترفع 
الحبال من أماكنها بقدرة الله ويضرب بعضها ببعض ضربة واحدة» وتصير مع الأرض 
كتلة واحدة. فحينئذ قامت القيامة. وتصدّعت السماءء فتصير يومئذ ضعيفة مسترخية 
(الزحيلي» .)۲۷۲١ /۳ :۱٤۲۲‏ 
إن استعمال كلمة «الصّور» قي آية »»٠١«‏ يوحي الصوت الشديد الذي يخرج من 
الصّور بعد الثفخ فيه وهذا من أحل صفة الصّفير الموحودة في الصاد واتصاف الرّاء بصفة 
القكرير ثم كون الصّاد مشدداً يزداد على هذا الإيحاء» بحيث يجعل المخاطب يحسّ هذا 
الصوت امثير الذي يحبي الموتى ويبعثهم. 
أمّا في الآية »4١4«‏ فيعبر سبحانه وتعالى عن انقلاب الأرض والحبال بفعل «دكتا» 
ويأت بالمصدر من جنس الفعل كالمفعول المطلق لاتأكيد عليه. يدل هذا الفعل على معنى 
المراد به مما فيه من الأصوات الشديدة وهى حروف «الدّال»» و«الكاف»» و«التاء»» ثم 
تشديد الكاف يزيد من شدة الول النّاتج من هذا الانقلاب المائل في الأرض والجحبال؛ 
وكذلك تكرار هذه الأصوات في االكلمة الثّالية يشعرنا بالخوف والفزع أكثر فأكثر. 
وموقفهم في اليوم الآحر حيث يقول: «فاما من أوتي کتابه بيوينه فيقول هاؤم اقروًا كتابيّه 
(19) إِنّي ظتنت اني مُلاق حِسابِيَهُ )٠١(‏ فهو في عِيشَّةٍ راضيّة )1١(‏ في جَنَّةِ عالِيّة (۲۲) 


س ر ر 


قطوفها دانية (79) كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الام الخاليّة )١4(‏ وأمّا مَنَ أوتي 


عيسى متقي‌زاده وآحرون ٩۳‏ 
کاب بشماله فول يا لي لَمْ اوت کاب (0؟) وَلَمْ ُذْرِ ما حِسابيَُ (55) يا لها 
كانت القاضيّة (۲۷) ما أَغين عَنّي ماله (۲۸) هَلَّكَ عَنّى سلطاتية )4 دو عقارة 
(0) ثم الْحَحِيمَ صَلَوه (۳۱) ثم في ميلسلَة ذَرْعُها سَبْعُونَ ذراعاً فاسلكوةُ (۲) إِنّهُ كان 
لا يمن بالله العَظيم (۳۳) ولا خض على طعام اليسكين )۳٤(‏ فليس له اليَوْمَ هاهُنا 
حَمِيمٌ (ه*) ولا طَعامٌ إلا مِنْ غسلین .»)۳٣(‏ 

إن اشرت المميعنك من كلب الهف أيه واه وتكرار روف السيق واللام دل 
على التسلسل في حلقات السّلسلة» وكذلك تكرار حرف السّين بها فيها من أسنان يتجسّد 
لنا حلقات السلسلة. 
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نشاهد وعاامن الف رة فق الفط ى كله وصض © نة »٤«‏ إذا دققنا في كيفية 
وضع الحروف في هذه الكلمة نحد بأن صفة الاستطالة في حرف الضّاد وتشديد هذا الحرف 
وكذلك كون مخرج الحاء بعيداً عن الضّاد ‏ مع آنه جعل بجانبها ‏ يسبب الصعوبة في 
التلفظ (عارييور» 1784: .)١7١‏ وهذه الصعوبة تناسب معنى النفي في الكلمة. 
ثم يقسم تبارك وتعالى بأن القرآن هو كلامه أنزل على الرّسول الأمين حيث يقول: 
«قلا أُقْسمٌ بما تُبْصِرُونَ (۳۸) وما لا تُبْصِرُونَ (۳۹) اله قول رَسُول کرم (40) وما هُوَ 
بقل شاعر قَلِيلاً ما وون )4١(‏ ولا بول كاهن ليلا ما تَذَكَرُونَ (45) تَنْزيلٌ من رب 
لْعالمِينَ (4) ولو تقول علينا بض الأقاويل )٤٤(‏ لَأَحَذنا مِنْهُ بالبوين (ه٤)‏ ثم قطنا مله 
الوقن (55) فما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاحزينَ .»)٤۷(‏ 
ثم أكد تعالى في آيات 45-44 أن هذا الي (ص) لا يستطيع أن يختلق القرآن» فإنّه لو 
افترى القرآن» لأحذناه وأهلكناه بالقوّة» ثم لبترنا منه الوتين من قلبه» وهو الوريد المتصل 
من القلب بالرأسء إذا قطع مات صاحبه. وهذا تصوير لإهلاكه بأشنع وأشدّ ما يفعله 
الل وک يمن يغضبون عليه (الزحيلي» :۱٤۲۲‏ 8/ 770). 
تتجلى هذه القرّة في كلامه تعالى في آية ٤٤‏ حيث نشاهد بأنْ جميع الحروف المستخدمة 
في هذه الآية من الأصوات الجهورة عدا حرفين» وفي آية 45 الي أوتٍ بحرفي القاف والطّاء 
بجانب بعضهما البعض» وهما من أقوى الحروف .ما فيهما من صفات الجهر والشّدّة والقلقلة. 


4 مشاهد القيامة في القرآن الكريم؛ دراسة صوتية في سور الواقعة» ا حاقة» والانشقاق 
84 الفاصلة 


54 دلالة قصر الفواصل وطوها 

تتورّع استخدام الفواصل السّريعة والمتوسّطة والطويلة في سورة الحاقة» أمّا الفووصل 
السّريعة فنشاهدها في أغلبية الآيات هما يتناسق مع الموقف الذي سيق من أجله وهي: 

٠.‏ الآيتين الأوليين اللتين تخبران عن وقوع القيامة؛ 

ه الآيات الي تصف حالات المؤمنين وأصحاب اليمين بعد تسلّم الكتب؛ 

ه الآيات الي تتكلم عن أحوال الكافرين بعد الأخذ بالكتب؛ 

ه الآيات الي تؤكد على أن اتمرآن ليس قول الي (ص) بل هو كلامه تبارك وتعالى. 

54 تناسب الفواصل مع المعنى 

إن تناسب الفواصل مع المعنى ملحوظ في هذه السّورة» سنحلله كما يلي: 

قوله تعالى: «الحاقة 6 اا )١9‏ وما أذْراكَ ااا (۳(«. 

تكرّرت كلمة «الحاقة» في فواصل هذه الآيات وهو من أجل التأكيد على وقوع هذا 
اليوم ثم يريد سبحانه وتعالى أن يفهم الإنسان شدّة هذا اليوم وصعوبته. و لحروف الفاصلة 
وهي القاف المشددة والهاء الساكنة دلالة صوتية جميلة على هذا المعنى. 

قوله تعالى: «قَإذا فخ في الصور فة واحِدَة (1) وحمت رض وَ الجبال كتا 
دة واد )٠١(‏ هيوم وَقَعَتِ الْواقعَة (18)». 

تتغير الفاصلة في الآية ١‏ وتتبدّل من «ية» إلى «دة» وهذا من أجل تغيير المعنى 
حيث يتكلم تعالى عن الأقوام الماضية وكيفية هلاكهم ثم ينتقل فجأة إلى نفخ الصور 
وهو من علائم قيام اليوم الآخر والحوادث الواقعة فيهاء ثم يصف تبارك وتعالى ذلك 
اليوم العظيم ويرجع إلى الفاصلة السّابقة. إذن الغيير في الفاصلة يدل دلالة واضحة على 
التغيير في المعنى. 

وله اكه «عُدُوهُ َُُوهُ )٠٠(‏ ثم الْحَحيم صَلوةُ )٠١(‏ ثم في ساق ذَرْعُها عن 
ذراعا فاسلکوه (۳۲)». 
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نشاهد أن القاصلة” “هده الآياك اف عن الآيات :الستابقة وعدا من أجل اشيرق 
لحن الكلام والصّيغة» حيث تتبدّل صيغة الماضى إلى الأمر ويصبح الحو الليئ بس خط الله 
وغضبه سائداً بين النّاسء وحروف الفاصلة في هذه الآيات وهي «وه» والحرس المنبعث 
منها تلائم صيغة الأمر وحالة الغضب والسّخط. 

قوله تعالى: «إنهُ کان لا ومن بالل الْعَطِيمٍ (۳۳) ولا يحض على طعام الْمِمْكين )٠٤(‏ 
فليس لَه اليم هاهنا حَدِيمٌ (ه ؟) ولا عام إلا مر سین (959)». 

ثم تتغير الفاصلة في هذه الآيات لأن الصيغة تغيرت مرّة أحرى وتتبدّل من الأمر إلى 
الماضي. وكذلك تغيرت المعنى حيث كان الله تعالى يأمر بإلقاء الكافر في النار في الآيات 
السّابقة ثم يصف في هذه الآيات أحوال الكافر في الدّنيا والآخرة. 


٤‏ سورة الانشقاق 
٤‏ الموسيقى الدّاخلية 
تتورّع الأصوات المجهورة والمهموسة في سورة الانشقاق حسب الجحدول الثّالي: 


جدول ه. تواتر الأصوات الجهورة والمهموسة في سورة الانشقاق 


صفات الحروف تواتر الحروف نسبة مئوية 

الأصوات المجهورة ۳۹۲ ۷۹ 

الأصوات المهموسة ۹۷ م 
محموع 0۹ AEE‏ 


رفا ا شاهدهق: درل إن ثنينة الأضرات ههور ة ق رة الالشقاق تكرن أكثر 
من الأصوات المهموسة حوالي ثماني وخمسين بالمائة )/.٥۸(‏ مع أن نسبة الأصوات الجهورة 
في الحروف الحجائية تكون حوالي ثماني وعشرين بالمائة (۲۸./) وهذا تعود إلى جو الرعب 
والفزع السائد في السورة. 

كما تتورّع الأصوات الشّديدة والرّحوة والمتوسّطة بين الشّدّة والتحاوة في السورة 
حسب الحدول التّالي: 
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جدول 5. تواتر الأصوات الشّديدة والرّخوة في سورة الانشقاق 


صفات الحروف تواتر الحروف نسبة مئوية 
الأصوات الشديدة ۱1۷ A‏ 
الأصوات الرّحوة Adı ۱٥۱‏ 
الأصوات المتوسّطة A8 ٤١‏ 
المجموع 0۹ 2 


كنا" ناهد أن دول فاد نيه الأصرات الكديدة البعخديهن السورة أك من 
الأصوات الرّحوة حوالي ثلاث بالمائة (۳./) بدل أن تكون أربع وعشرين بالمائة (74/) مما 
تناسب مع الأحواء السّائدة في السّورة. 

تغلب نسبة الأصوات المجهورة والشّديدة علي الأصوات المهموسة والرّخوة وهذا 
يحكي عن المفاهيم المشتملة على الحوادث المخيفة الواقعة في يوم القيامة وإنذار المكذبين 
بالعذاب الأليم والتأكيد على وقوع يوم القيامة وانتقال الإنسان إلى الحياة الأخرى؛ 
لكن نشاهد أن غلبة الأصوات المجهورة والشّدّة على الأصوات المهموسة في هذه السّورة 
أقل من السّور السّابقة لأن الحو السّائد قد أصبح أكثر ليونة من الأجواء المسيطرة على 
السور السابقة. 

سنشرح صفات الحروف المستخدمة فى سورة الانشقاق كما يلي: 

تبتدأ سورة الانشقاق بالإخبار عن الحوادث المخيفة الواقعة في بداية القيامة وهي 
انشقاق السّماء ومد الأرض وتسليمها لأمر ربها: «إذا ال ا و و 
و حقت (۲) وَإِذا رض مدت )٣(‏ وَألْقَتْ ما فيها و تَحَلتْ .»)٤(‏ 

تبتدأ هذه السّورة كسورق الحاقة والواقعة بحرف الحمزة دلالة على صعوبة هذا اليوم 
واللجو المخيف المسيطر على السورة. 

ثم نشاهد أن هذه الآيات المخبرة عن الحوادث تبتداً كلها بالهمزة ‏ إذا نغض البصر 
عن واو العطف ‏ مما يسبب ف المزيد من التحويف والتأثير على المحاطب وإدراكه هذا 
الحو الحائل السائد ق السورة. 
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وأمّا في الآية الأولى فاستخدام القاف المشدّد بوصفها أقوى الحروف في كلمة 
«الشقت» يجعلنا نحس انشقاق السماء وانصداعها المرعب» وصفة التفشي الموحودة في 
حرف الشين توحي إلينا انتثار النجوم في السّماء بعد انشقاقها. 
ثم يبدأ تبارك وتعالى بالتكلم عن حالات المؤمنين والكافرين المكذبين في يوم القيامة 
حبك شرل واا من أوتي کتابه بیوینه (۷) ني سماد صر 00 E‏ 
إلى أَمْله ۾ رورا (9) وما مَنْ أوتي كا وراء ظَهرِهِ (۰) فَسَوف يَدْعُوا ورا )1١(‏ 
وَيَصْلى سَعِيراً (۱۲)». 
إن تكرار حرف السّين في آية «8» ما فيها من صفي الحمس والرّحاوة يدل على 
سهولة الحساب لدى المؤمنين وإحساسهم بالرّاحة والرّخاء في تلك الظروف الصعبة 
الضيقة. ثم ينقل إلينا هذا الشّعور الحميل حينما نقرأ الآية أو نستمع إليها بحيث نستطيع أن 
ندرك تلك الأجواء السّائدة قدر تمكننا. 
وفي الآية »١7«‏ صوت الصفير المنبعث من حرفي الصاد والسين يشعرنا بالشرر 
الصّاعدة من الثار وحرارتا والصّوت المسموع من حرقتها وأنين أصحاب الححيم الذين 
يحرقون في نار جهنم وينضجرون منها. 
وفي الآيات الثّالية يقسم تبارك وتعالى بالشتفق والليل والقمر ليؤكد كلامه بالقسم 
ويعرّز قوله بالإتيان بلام التأكيد والنون المشدّدة ثم يذكر المؤمنين بعدم بقائهم في الدّنيا واتتقاهم 
إلى الآخرة دون أدنى شكء ثم يتكلم عن الكافرين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر بل يكذبونه» 
وني النهاية يعِدّهم بعذاب أليم E E A as‏ اقم بالشّفق 
١‏ وليل وما وس 00) والقحر انس 3 140 یکی مان طب ره ماهم ل 
ونون )٠١(‏ وإذا فر ؛ علوم القرآن لا يَسْحُدُونَ (۲۱) بل این قروا يُكَذَبُونَ (۲۲) 
والله َعْلْمُ بما يُوعُون )( فبَشَرْهُم ب بعذاب ألِيمٍ (۲۶) ! إلا الْذِينَ أو اعرا ادات 
لهم ار قر مون (°)». 
دلت الآيات على أن القادر على تغيير أفلاك السماء من حال إلى حال» قادر على البعث 
وإحياء الإنسان بعد موته» والشواهد والأدلة الكونية ناطقة كلها على قدرة الله على 
ذلك (الزحيلي» ؟؟4١:‏ ۳/ .86 5). 
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تكرار حرف القاف في آيات  »١9-١5«‏ وهي آيات القسم وحوابه ‏ دلالة 
صوتية واضحة وجميلة على تأكيده تعالى وكلامه القاطع عن البعث والدّشور في يوم القيامة 
ثم تكرار الطّاء والقاف في الآية الأخيرة يزداد من شدّة التأكيد وقطعية الكلام حيث يؤثّر 
ف نفس الحاطب تأترا جع يكر ف أغماله الى غتملتها طرال :حيائه:الدنيا: 


٤‏ الفاصلة 


4 دلالة القصر الفواصل وطوها 

إن جميع الفواصل المستخدمة في سورة الانشقاق تكون من الفواصل القصيرة أو 
المتومّطة» إلا آنا قلما بحد الفاصلة المتوسّطة» بل أغلبية الفواصل في السّورة من الفواصل 
القصيرة الي تزيد من شدة تأثير الآيات المخبرة عن وقوع القيامة على نفس الإنسان كما 
تزيد من تأثير الآيات المعبّرة عن أحوال المؤمنين والكافرين في يوم القيامة. 

4 تناسب الفواصل مع المعنى 

إن تناسب الفواصل مع المعنى تحققت في هذه السّورة كالسّور السّابقة نشير إلى نماذج 
منها في التالي: 

قوله تعالى: «إذا اا (۱) وأذققف اا وت 68 وإذا el‏ مدت )٣(‏ 
القت ما فيها ولت (4) وَأَونتا ليها وَحْفت ()». 

يعبّر تبارك وتعالى في هذه الآيات جميعها عن الحوادث الكونية الهائلة الي ستحدث في 
بداية القيامة ومن ثم نشاهد أله يستفيد من الحروف المشتركة في فواصل الآيات. 

قوله تعالى: «قأمًا مَنْ وتي كتايَة وينه (۷) قوف بحاس حساباً يُسيراً (۸) 
ويَْقلِبْ إلى هله رورا () وما مَنْ وتي كناب وراء ظَهْرِهِ )٠١(‏ قساف يعوا يورا 0110 
وَيَصْلى سَعِيراً (۱۲) إِنَّهُ كان في أَمْلِهِ مَسْرُوراً .»)٠۳(‏ 

إذا دققنا في هذه الآيات نشاهد أن الفاصلة في الآيتين اللتين تتحدّثان عن إعطاء 
الكتاب في يوم القيامة واحدة وفواصل الآيات الي تصف أصحاب اليمين والشّمال أيضا 


فواصل واحدة. إذن نستطيع أن ندرك التناسق والانسجام في هذه الآيات بأحسن وحه. 
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قوله تعالى: «فلا أقسم بالشّفق )١١(‏ والليْلٍ وما وَسَّقَّ (17) وَالقمّر إذا أنّسَّىَ )٠۸(‏ 


لتركبن طبقا عن طبّق (۱۹)». 


تحتوي هذه الآيات على القسم بالشّفق والليل والقمر» وعلى جواب القسم وهو التذكير 


بوقوع القيامة. والفواصل في هذه الآيات واحدة وفقاً لوحدة المعنى. ثم الإتيان بحرف القاف 
بوصفه حرف الفاصلة تدل على التأكيد على إحياء الموتى وانتقاههم إلى دار الآخرة وعدم 
بقائهم في الدّنيا دون أدنى شك. 


° 


. النتائج 


- إن الحروف والكلمات المختارة في كل الآيات تناسب والمعان الموجودة في الآية أو 


بعبارة أخرى صفات الحروف والحرس النبعث من الكلمات يلاثم المضامين 
الكو ف الأناتة سفت خوك ا سم و ا انلضف أن 
عليه اوت فور[ و ق ت 
تواتر الحروف امحهورة في سورة الواقعة كان ۱۳۹۲ مرّة الَيَ تشتغل ۸٠‏ من 
مجموع الحروف المستخدمة في السّورة» ثم تواترها في سورة الحاقة كان ۸٥٦‏ مرّة 
وهي تشكل 1/175 من مجموع الحروف المستخدمة في السّورة وعدد الحروف 
المجهورة في سورة الانشقاق كان ۳٠۲‏ مرّة الي تشتغل 1/78 من مجموع الحروف 
المستخدمة في السّورة» ثم عدد الحروف الشديدة المستخدمة في السّور أكثر من 
الحروف الرّخوة وتواترها في سورة الواقعة يكون 557 مرّة وهي تشتغل ۳۲./ من 
الحروف المستخدمة في السّورة وفي سورة الحاقة يكون ۳۹۰ مرة الي تختصّ ٠٤‏ 
من ججمواع: الروك الستخدمةى النتورة ها .وق سورة لاتاق يكن بكار 
مرّة وهي تشكل 1/5 من مجموع الحروف المستخدمة في السّورة. 

إن كثرة استخدام الأصوات المجهورة والشديدة في السّور بالنُسبة إلى الأصوات 
المهموسة والرّحوة تزيد من شدة التأثير على المخاطب وتوعيته وهو الهدف من إتيانه 
تبارك وتعالى بآيات القيامة المليئة بالخوف والرّعب والقلق. 
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- وكذلك من مصاديق التّلائم بين الصّوت ولمعنى هي أن السّور تبتدأ بحرف الهمزة 
وهي من أصعب الحروف أداءاً وتمتلک صفتا الشّدّة والجهر معا وهذه من 
أحل ابتداء السّور بالإخبارعن وقوع القيامة والحوادث الي ستقع في بداية ذلك 
اليوم العظيم. إذن الابتداء بحرف الممزة تناسب والح المحيف الحائل الذي تتبداً 
السّور الثلاث به. 

- أمّا حول الفاصلة فنستطيع أن نقول أن أغلبية الفواصل في هذه السّور يكون من 
الفواصل القصيرة للذلالة على صعوبة هذا اليوم. 

مر O‏ 
تبين الحوادث المخيفة ال ستقع في بداية يوم القيامة كانشقاق الأرض ومد السّماء 
وحسف القمر واجتماع الشّمس والقمر وما إلى ذلك من الحوادث؛ والآيات الي 
تتحدّث عن أحوال المؤمنين والكافرين ويذكر سماتهم والظروف السّيئة والحسنة الي 
يواحهوفا في يوم القيامة» وكذلك الآيات الي يقسم تبارك وتعالى فيها للتأكيد 
على وقوع القيامة. 

- ثم هناك عدّة فروق بين هذه السّور الثلاث وهي أن نسبة الأصوات احهورة 
والشّديدة المستخدمة في سورت الواقعة والانشقاق تكثر عن نسبة الأصوات المجهورة 
والشّديدة في سورة الحاقة كما أَنْنا لم بحد أي فاصلة طويلة في هاتين السّورتين 
حلافاً لسورة الحاقة ال توحد فيها عدد من الفواصل الطّويلة» وهذا يعود إلى 
الأحواء السّائدة في السّور الثلاث إذ أن نسبة الآيات الدّالة على جزاء اين 
والكافرين والآيات الدالة على الحوادث المخيفة الحائلة الي ستقع في يوم القيامة في 


سورت الواقعة والانشقاق أكثر من سورة ا حاقة. 
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